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بين عامَيْ ٢٠١١ و٢٠٢١، أصبحت ســورية تضمّ أكثر من ٥٥٢ موقعاً عســكرياً لـ٤ قوى أجنبية وهي 
ــذا  ــجيل ه ــث تس ــورية الحدي ــخ س ــي تاري ــبق ف ــم يس ــا. ل ــران وتركي ــيا وإي ــدة وروس ــات المتّح الولاي

الحجم من التواجد الأجنبي، الذي يعكس مدى التأثير الخارجي على حساب الفاعلين المحليين(١).
ــاركة  ــزب االله المش ــن ح ــا أعل ــورية، عندم ــي س ــكرياً ف ــل عس ــة تتدخّ ــوّة أجنبي ــران أوّل ق ــت إي كان
رســمياً فــي معركــة القصيــر غرب حمص في نيســان/ أبريــل ٢٠١٣. تبعتها الولايــات المتحدة بقيادة 
التحالف الدولي التي أرســلت ٥٠ عســكرياً بمهام استشارية لمساندة مجموعات مسلّحة محليّة في 

أول عملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" جنوب شرق الحسكة في تشرين الأوّل/ أكتوبر ٢٠١٥.
ــا  ــقّ لقواته ــح الح ــوري يمن ــام الس ــع النظ ــاً م ــيا اتفاق ــت روس ــطس ٢٠١٥، وقّع ــي ٢٦ آب/ أغس ف
ــول/  ــي ٣٠ أيل ــت ف ــد أن أعلن ــة، بع ــرق اللاذقي ــوب ش ــم جن ــدة حميمي ــتخدام قاع ــكرية باس العس

سبتمبر التدخّل رسمياً في سورية.
ولــم تتدخّــل تركيا عســكرياً في ســورية حتى ٢٤ آب/ أغســطس ٢٠١٧، وهو تاريــخ إعلان عملية درع 

الفرات شمال حلب ضد تنظيم "داعش" ووحدات حماية الشعب الكردية.
وتختلــف أســباب تواجــد كل قــوّة دوليّــة عــن الأخــرى فــي ســورية، هــذا بصــرف النظــر عــن 
المســوّغات القانونيــة التــي يتــم إرفاقهــا مــع إعــلان التدخّــل الرســمي. وبطبيعــة الحــال، تَعتبِــر كل 
مــن روســيا(٢) وإيــران(٣) أنّ تواجدهمــا فــي ســورية يســتند إلى صيغــة قانونيــة، على اعتبــار أنّه جاء 

بموجب طلب من حكومة النظام السوري في إطار مكافحة الإرهاب.
كذلك، تقول تركيا إنّ تواجدها في سورية يستند إلى صيغة قانونية؛ بموجب اتفاق أضنة (١٩٩٨) 
الــذي يمنحهــا الحــق فــي التدخّــل بعمــق ٥ كــم فــي حــال أخفقــت ســورية باتخــاذ التدابيــر والواجبات 

الأمنية اللازمة، مثلما ينصّ عليه الملحقان الثاني والرابع.
التــي تدخّلــت لمكافحــة الإرهــاب خــارج إطــار مجلــس الأمــن أو  وبالنســبة للولايــات المتّحــدة 
موافقــة النظــام الســوري، فإنّهــا تســتند قانونيــاً إلــى بعــض الثغــرات فــي مواثيــق الأمــم المتّحــدة 
مثــل مبــدأ حــق الدفــاع عــن النفــس المنصــوص عليــه ضِمــن المــادة ٥١ فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة. 
وكذلــك، قــرار الجمعيــة العامــة رقــم (A/RES/١/٦٠) لعــام ٢٠٠٥ الــذي يُســلّم بإمكانيــة وجود 

تعاوُن دولي لمكافحة الإرهاب على أن يتم وفقاً لأحكام القانون الدولي.

تمهيد

 ٣qEUMeY/https://bit.ly :(١) خريطــة قواعــد ونقاط القوى الأجنبية في ســورية، مركز جســور للدراســات، ٢٠٢١/٧/١
 ٥Lhkp/https://cutt.us :(٢) خطوة غيرت مســار الأزمة الســورية، روســيا اليوم، ٢٠١٩/٩/٣٠

 ٦WPzr/https://cutt.us :(٣) طهــران: باقــون في ســورية طالما ترغب الحكومة والشــعب الســوريان بذلك، روســيا اليوم، ٢٠٢١/٢/١٤

مُســتقبَل القوات الأجنبية في ســورية
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حتــى أيلــول/ ســبتمبر ٢٠٢١ كان لدى الولايات المتّحدة في ســورية ٢٨ موقعاً عســكريّاً مؤلفة من 
عــة على هذا النحو: ١٧ في الحســكة، و٩ في دير الزور،  ٢٥ قاعــدة و٥ نقــاط، ضِمــن ٤ محافظــات موزَّ

و٢ في حمص.
ترتبــط المهمــة الأساســية التــي تدخّــل بموجبهــا التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتّحــدة فــي 
ســورية بـ"مكافحــة الإرهــاب". كان يُفتــرض أن تبــدأ القــوّات الأمريكيــة الانســحاب بعــد الإعلان عن 
القضــاء علــى تنظيــم "داعــش" نهايــة شــباط/ فبرايــر ٢٠١٩، كــون الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب 
أبــدى العــزم علــى مغــادرة قــوات بــلاده لســورية فــي ١٩ كانــون الأوّل/ ديســمبر ٢٠١٨، بعــد انتهاء 

المهمة الرئيسية التي جاءت لأجلها.
تراجعــت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب عــن قــرار الانســحاب العســكري مــن ســورية، بعــد أن جــدّدت 
هــدف البقــاء لأجــل حمايــة البنيــة التحتيــة الحيويــة لقطــاع النفــط، وهــو مبــرّر أعــادت إدارة 
الرئيــس جــو بايــدن صياغتــه فــي إطــار منــع تنظيــم "داعــش" مــن الوصــول إلــى المــوارد والإيــرادات 
 ١٥ فــي  ماروتــو  وايــن  الدولــي  التحالــف  باســم  المتحــدّث  بذلــك  صــرّح  كمــا  الهامــة، 

حزيران/ يونيو ٢٠٢١.

أولاً: أسباب الوجود العسكري للقوات الأجنبية في سورية 
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كذلــك، إنّ حمايــة أمــن إســرائيل يُعتبــر مــن بيــن المســؤوليات المرتبطــة بتواجُــد القــوّات الأمريكيــة 
فــي ســورية، لا ســيما وأنّ مستشــار الأمــن القومــي الســابق جــون بولتــن، ربــط فــي ٦ كانــون 
الثانــي/ ينايــر بيــن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن ســورية وضــرورة ضمــان الدفــاع عــن أمــن 
ــن  ــدة ع ــات المتح ــا الولاي ــي توفّره ــات الت ــى المعلوم ــر عل ــكل كبي ــاً بش ــد غالب ــي تعتم ــرائيل، الت إس

نشاط إيران العسكري في سورية بما يُساعد على تنفيذ الضربات ضد المواقع التابعة لها.

لكــن فــي الواقــع، لــم يبــقَ الوجــود العســكري الأمريكــي مرتبطــاً فقــط بمكافحــة الإرهــاب 
وضمــان عــدم عــودة نشــاط "التنظيمــات الجهاديــة" وفــي مقدّمتهــا تنظيــم "داعــش"، بــل شــمل 

أيضاً أهدافاً أخرى تم التصريح عنها بشكل مباشر.
ويُعتبــر الضغــط علــى إيــران فــي ســورية مــن بيــن المهــامّ الملحقــة بالوجــود العســكري الأمريكــي 
فــي ســورية، وهــو مــا جــاء فــي كلمــة وزيــر الخارجيــة الأســبق ريكــس تليرســون فــي معهــد هوفــر 
التابــع لجامعــة ســتانفورد الأمريكيــة فــي ١٧ كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠١٨، والــذي تحــدّث عــن 

خطر انتشار القوّات الإيرانية في مهاجمة مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة(٤)
وبالفعــل، كان الانســحاب مــن ســورية مــن بيــن الشــروط التــي قدّمهــا وزيــر الخارجيــة الســابق مايك 
بومبيــو لإيــران فــي ٢١ أيــار/ مايو ٢٠١٨ لرفع العقوبــات الاقتصادية عنها. وبنــاء عليه يُمكن فهم 
الوجــود العســكري فــي قاعــدة التنــف علــى الحــدود بيــن العــراق وســورية، أي لمنــع إيــران من إنشــاء 

ممرّ بري نحو البحر الأبيض المتوسّط.

دورية أمريكية في الحســكة شــمال شــرق سورية

 https://cutt.us/jzmEy :عربي، ٢٠١٨/١/١٨ BBC (٤) ما الهدفان الرئيســيان لإســتراتيجية واشــنطن في ســورية؟

مُســتقبَل القوات الأجنبية في ســورية
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حتى أيلول/ سبتمبر عام ٢٠٢١ كان لدى روسيا في سورية ٩٠ موقعاً عسكرياً موزعاً بين ٣١ قاعدة 
عسكرية وعملياتية و٥٩ نقطة عسكرية ومراقبة ضِمن ١٣ محافظة موزعة على هذا النحو: ٦ في 
إدلــب، و١٠ فــي حلــب، و٢٣ فــي حمــاة، و٣ فــي اللاذقيــة، و١ فــي طرطــوس، و٧ فــي حمــص، و٤ فــي 
دمشق، و٤ في ريف دمشق، و٨ في دير الزور، و١٠ في الحسكة، و٧ في الرقّة، و٥ في السويداء، و

٢ في القنيطرة.
ترتبط المهمة الأساســية التي تدخّلت بموجبها روســيا في ســورية بـ"مكافحة الإرهاب"(٥)، والذي 
يشــمل وَفْــق التصنيــف الخــاصّ بهــا معظــم فصائــل المعارضــة المســلّحة و"التنظيمــات الجهادية" 

وفي مقدّمتها "داعش" و"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة).
فــي الواقــع، شــكّلت مهــامّ مكافحــة الإرهــاب غطــاءً للهــدف الرئيســي المتمثــل بمنــع النظــام 
ــة  ــكرية التابع ــد العس ــى القواع ــر عل ــن مخاط ــك م ــى ذل ــب عل ــد يترت ــا ق ــار، وم ــن الانهي ــوري م الس
ــام دون  ــقوط النظ ــن س ــة م ــاوف فعلي ــيا مخ ــدى روس ــوس. كان ل ــة وطرط ــي اللاذقي ــيا ف لروس
توفيــر بديــل يضمــن اســتمرار تواجُــد طويــل الأمــد لهــا فــي الميــاه الدافئــة، وهــي التــي كانــت تتطلــع 

إلى ذلك منذ ١٩٧١ عندما أنشأت قاعدة طرطوس.
كان للوجــود العســكري الروســي فــي ســورية دور رئيســي فــي تطوير القــوّات المســلّحة الروســية، إذ 

تم اختبار أكثر من ٣٠٠ نوع من الأسلحة في سورية وَفْق تصريح وزير الدفاع سيرغي لافروف 

٢. روسيا

(٥) “Russian Federation”, United Nations, ٢٠١٥/٩/٢٨: https://cutt.us/V١PqU 

بوتيــن يطلــع على ســير العمليات العســكرية في ســوريا - موســكو تايمز

مُســتقبَل القوات الأجنبية في ســورية
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فــي ٢٣ أيــار/ مايــو، وتــم إخــراج حوالَــيْ ١٥ نوعــاً مــن الخدمــة نهائيــاً وإيقــاف إنتاجهــا. ولــم يُخــفِ 
الرئيــس فلاديميــر بوتيــن فــي ٢٨ مــن الشــهر نفســه الــدور الذي ســاهمت بــه العمليــات القتالية في 
ســورية بإثبــات تميّــز الأســلحة الروســية. كمــا أنّ النــزاع كان فرصــة لاختبــار فاعليــة نظــام التعليــم 
العســكري الروســي، حيــث شــارك جميــع قــادة الأفــواج والفِــرَق والجيــوش والمناطــق العســكرية 

ورؤساء الأركان والخدمات في القوات المسلحة في العمليات العسكرية في سورية.
ــرين  ــي تش ــام" ف ــع – اقتح ــق الراب ــيس "الفيل ــى تأس ــارعت إل ــورية س ــي س ــيا ف ــت روس ــا تدخّل عندم
الأول/ أكتوبر ٢٠١٥، ثم "الفيلق الخامس – اقتحام" في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦، وإعادة تشكيل 
بعــض الوحــدات العســكرية مثــل "الفرقــة ٢٥ – مهــام خاصــة" وغيرهــا. كان ذلــك يعكس سياســة 
واضحــة لعمليــة إصــلاح عســكري فــي مؤسســة الجيــش بمــا يــؤدي إلــى تقديــم نمــوذج بديــل 
للتدخّــل العســكري عــن النمــوذج الغربــي تجــاه النزاعــات فــي المنطقــة، والــذي كان يخلــص إلــى دولــة 

هشة وجيش مفكّك بما يجعلها غير قادرة على فرض السيطرة على البيئة الأمنية.
ــاع  ــود قط ــى عق ــتحواذ عل ــى الاس ــيا عل ــت روس ــورية عمل ــي س ــا ف ــن تدخّله ــر م ــت مبكّ ــذ وق ومن
ــدّ  ــي تُع ــورية، الت ــن س ــرّ م ــي تم ــة الت ــة العالمي ــدادات الطاق ــم بإم ــدف التحكّ ــك به ــة، وذل الطاق
ــا؛ بعــد التحكّــم بجــزء كبيــر مــن خطــوط الأنابيــب  نقطــة عبــور لنفــط وغــاز المنطقــة نحــو أوروب
ــدى روســيا أطماعــاً فــي الاســتفادة  ــك أنّ ل ومنشــآت التســييل والمصافــي والموانــئ. ولا يعنــي ذل

من عوائد الطاقة السورية؛ كونها لا تُشكّل شيئاً يُذكر من الحصة العالمية.
ــن  ــاطة ضِم ــية الوس ــز دبلوماس ــي تعزي ــورية ف ــي س ــكري ف ــا العس ــن وجوده ــيا م ــتفادت روس اس
الشــرق الأوســط؛ ويُمكــن ملاحظــة ذلــك فــي الــدور الــذي أدّتــه للتقريــب بيــن أطــراف النــزاع فــي ليبيــا 

واليمن وبين النظام السوري وإسرائيل وحتى بين أطراف النزاع في سورية نفسها.
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بحلول تموز/ يوليو ٢٠٢١ كان لدى إيران في سورية ٣٢١ موقعاً عسكريّاً.
وتتوزّع مواقع القوّات الإيرانية في سورية بين ١٧١ موقعًا للحرس الثوري، و ٧٩ موقعًا لحزب االله، 

و ٧١ موقعًا مشتركًا بين الحرس الثوري وحزب االله.
يعــود وجــود إيــران في ســورية إلى أيلــول/ ســبتمبر ٢٠١٢، عندما أعلن قائــد الحرس الثــوري أنّ عناصر 
تابعــة لــه موجــودة فــي ســورية لتقديــم المســاعدة غيــر العســكرية؛ فــي إشــارة إلــى المهــامّ ذات 
ــد  ــي أحم ــاع الإيران ــر الدف ــح وزي ــى تصري ــهر عل ــن ش ــل م ــد أق ــك بع ــاء ذل ــارية. ج ــة الاستش الطبيع
ــل بــلاده لصالــح النظــام الســوري فــي مواجهــة الإرهــاب بموجــب اتفاقيــة  وحيــدي بإمكانيــة تدخُّ

الدفاع المشترك (٢٠٠٦)(٦).
ــة  ــى مكافح ــوم عل ــورية تق ــي س ــران ف ــا إي ــت بموجبه ــي تدخّل ــية الت ــة الأساس ــت المهم إذن، كان
ــي  ــتثناء الت ــة باس ــلّحة والمدني ــة المس ــات المعارض ــاً مجموع ــمل غالب ــف يش ــو تصني ــاب، وه الإره

تمتلك تصاريح رسمية لمزاولة النشاط من حكومة النظام.
شكّلت مهمّة مكافحة الإرهاب غطاء بالنسبة لجهود إيران في منع سقوط النظام السوري؛

٣. إيران

(٦) “Iran and Syria sign pact against common threats”, The Daily Star, ٢٠٠٦/٦/١٦: https://cutt.us/JFx١d

خامنئي مع رئيس النظام الســوري بشــار الأســد

مُســتقبَل القوات الأجنبية في ســورية
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ــا  ــف دوره ــادة تعري ــى إع ــم عل ــة، القائ ــي المنطق ــروعها ف ــية لمش ــل الرئيس ــد الحوام ــه أح  كون
كمركــز لمحــور إقليمــي، والــذي بــدأت ملامحــه منــذ عــام ٢٠٠٦ بإعــلان بشــار الأســد فــي آب/ 
أغســطس، عــن تأســيس محــور المقاومــة الــذي يضــم إيــران وســورية والعــراق وحــزب االله وفصائــل 

من المقاومة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.
فــي ١٣ أيــار/ مايــو ٢٠٢١، أعلــن الرئيــس الإيرانــي الســابق حســن روحانــي، عن مشــروع ســكك حديدية 
ــران  ــح إي ــدف تطم ــو ه ــورية، وه ــراق وس ــلاده بالع ــط ب ــد رب ــط" بع ــر المتوس ــى البح ــول إل لـ"الوص
ــر الطريــق الدولــي الــذي يصــل بغــداد مــع دمشــق وبيــروت. ويُوفّــر وصولهــا إلــى  لتنفيــذه أيضــاً عَبْ
ــراق  ــن الع ــي كل م ــة ف ــة والبحري ــذ البري ــن المناف ــر م ــتيراد والتصدي ــوات للاس ــط قن ــاه المتوس مي

وسورية ولبنان، ويضمن مشاركتها في عمليات إعادة إعمار المنطقة.
عملــت إيــران منــذ عــام ٢٠١١ علــى توطيــن "مشــروع دقّة" في ســورية؛ بإشــراف مستشــارين وخبراء 
مــن قبلهــا، والــذي يهــدف إلــى إنتــاج الصواريــخ والقذائــف عاليــة الدقــة فــي ســورية للتقليــل مــن 
خطــورة ومصاعــب نقــل الصواريــخ مــن إيــران إلــى ســورية. يشــمل ذلــك تقنيــات أخــرى مثــل تصنيــع 
الطائــرات المســيّرة الحربيــة وغيرهــا، والــذي يعنــي تحويــل ســورية إلــى قاعــدة عمليــات متقدّمــة 

ضد إسرائيل(٧).
وتحويــل ســورية إلــى قاعــدة عمليــات متقدّمــة ضــد إســرائيل يــؤدي إلــى تعزيــز موقــف إيــران 
عســكريّاً حــال نشــوب حــرب اســتباقية أو بالوكالــة معهــا، وسياســيّاً فــي حــال الدخــول بأيّــة 
مفاوضــات مــع المجتمــع الدولــي؛ كمــا حصــل خــلال مباحثــات (٥+١) التــي أفضــت إلــى الاتفــاق 

النووي منتصف عام ٢٠١٥.

  https://cutt.us/vtCR٢٠٢١/٤/٢٢: ٣ ،DW ،(٧) خبــراء: إســرائيل تســعى لمنــع إيران من تحويل ســورية إلى قاعــدة قريبة منها
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مُســتقبَل القوات الأجنبية في ســورية

حتى أيلول/ ســبتمبر  ٢٠٢١ كان لدى تركيا في ســورية ١١٩ موقعاً عســكريّاً موزّعةً بين ٩ قواعد و
عةً على الشكل التالي: ٤٥ في إدلب، و٥٧ في حلب، و١ في حماة، و ١١٠ نقاط ضِمن ٦ محافظات موزَّ

٢ في اللاذقية، و١٠ في الرقّة، و٤ في الحسكة.
تدخّلت تركيا في ســورية عَبْر ٤ عمليات عســكرية خاطفة وهي "درع الفرات" في ٢٤ آب/ أغســطس 
٢٠١٦، و"غصــن الزيتــون" فــي ٢٠ كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠١٨، و"نبــع الســلام" فــي ٩ تشــرين الأوّل/ 

أكتوبر ٢٠١٩، و"درع الربيع" في ٢٧ شباط/ فبراير ٢٠٢٠.
لها في ســورية بالدرجة الأولى إلى "مكافحة الإرهاب"(٨)، المتمثّل بتنظيم  أرجعت تركيا ســبب تدخُّ
"داعــش" وحــزب العمــال الكردســتاني، وعملــت مــن خــلال مكافحــة الإرهــاب علــى تأميــن الاســتقرار 
ــال فــي هــذا الملــف  ــى أداء دور متقــدم وفعّ ــر بيئــة ملائمــة لإظهــار قدرتهــا عل ــي وتوفي المحل
ــع  ــاون م ــى التع ــثّ عل ــة تح ــاذج مختلف ــات ونم ــراز آلي ــلال إب ــن خ ــك م ــي، وذل ــتوى الدول ــى المس عل

القوى الدولية الأخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وغيرها.
وتتطلــع تركيــا أن يُســاهم وجودهــا العســكري فــي ســورية بإعــادة الأمــن والاســتقرار للإقليــم(٩)، 
والــذي يضمــن لهــا بيئــة أفضــل لتأميــن مصالحهــا ومخاوفهــا، وبمــا يدعــم سياســاتها فــي إعــادة 

تعريف دورها كقوة إقليمية.
ولا بــدّ أن يكــون أمــن الحدود من بيــن المهامّ الرئيســية لتدخّل تركيا في ســورية(١٠)، والذي يضمن 
ــق موجــات هجــرة كبيــرة؛ كتلــك التي حدثــت بيــن عامَــيْ ٢٠١٢ و٢٠١٥، ويســاهم في  لهــا عــدم تدفُّ
ــح  ــى لوائ ــة عل ــة والمصنف ــيات المعادي ــات والميليش ــلّل التنظيم ــب وتس ــات التهري ــض عملي تقوي

الإرهاب المحلية.
وســاهم وجــود تركيــا فــي ســورية بتطويــر القــوّات المســلّحة التركيــة على مســتوى العتــاد والأداء 
العســكري. علــى ســبيل المثــال، كانــت ســورية أوّل دولــة يتــم فيهــا التأكّــد مــن جاهزيــة وفعّاليــة 
الطائرة المسيرة الحربية "بيرقدار" Baykar Bayraktar TB٢ بعد استخدامها لأوّل مرة في عملية 
ــي  ــة ف ــة التركي ــات الدفاعي ــة والصناع ــدرات الحربي ــر الق ــار وتطوي ــاهم اختب ــاً، يُس ــرات. عمليّ درع الف

دعم مبيعات القطاع العسكري.

٤. تركيا

(٨) Erdogan says Syria operation aimed at IS jihadists, Kurdish PYD, AFP, ٢٠١٦/٨/٢٤: https://cutt.us/ogzX٤ 
(٩) Recep Tayyip Erdogan, “The West Should Help Turkey End Syria’s Civil War”, Bloomberg, ٢٠٢١/٣/١٤: 
https://cutt.us/b٣s٨o 

 https://cutt.us/IJeu(١٠) أردوغــان: تركيــا قــد تتقدم أكثر داخل ســورية، وكالة الأناضول، ٢٠٢٠/١/١٨: ٩

تركيــا ترغــب بإقامــة "منطقــة آمنة" بطول ٣٢ كم داخل الأراضي الســورية
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$

لــم تتطــرق العمليــة السياســية بيــن المعارضــة والنظــام الســوري فــي جنيــف منــذ انطلاقهــا عــام 
التــي  اللجنــة الدســتورية  البــلاد، باســتثناء مفاوضــات  القــوّات الأجنبيــة فــي  ٢٠١٢ لمســتقبل 
تطرّقــت فيهــا الوفــود المُشــارِكة إلــى ذلــك مــن خــلال مبــدأ "الســيادة" منــذ الجولــة الثالثــة نهايــة 

آب/ أغسطس ٢٠٢٠، لكن دون التوصّل إلى صيغة مُتوافَق عليها.
داً رئيســياً لمصيــر القــوّات الأجنبيــة فــي ســورية، إذ إنّ  ومــع ذلــك، تبــدو التســوية السياســية محــدِّ
مبــدأ الســيادة يجــب أن يكــون حاضــراً خــلال المفاوضــات بيــن النظــام والمعارضــة ســواء فــي مســار 

الإصلاح الدستوري أو في مسار جنيف أو أيّ مسار آخر.
نظريــاً، يُفتــرض أن تبــادر القــوّات الأجنبيــة إلــى إعــلان اســتعدادها للانســحاب مــن ســورية فَــوْر 
التوصّــل إلــى تســوية سياســية مســتدامة، وذلــك التزامــاً بمبــدأ الســيادة المنصــوص عليــه فــي 

القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
إلاّ أنّ ذلــك لا يمنــع إصــدار مجلــس الأمــن قــراراً يتحــدّد بموجبــه مصيــر القــوّات الأجنبيــة فــي ســورية، 
على غرار القرار ١٥٥٩ (٢٠٠٥) الذي خرجت بموجبه القوّات السوريّة من لبنان، أو على الأقل المطالبة 
بتنفيــذ هــذه الخطــوة امتثــالاً لنتائــج التســوية السياســية؛ مثلمــا حــثَّ مجلــس الأمــن القــوّات 

الأجنبية على الخروج من ليبيا منتصف نيسان/ أبريل ٢٠٢١.
كذلــك، فــإنّ أيّ اتفــاق يجــب أن يشــمل مصيــر القــوّات غيــر الرســمية التابعــة للقــوى الأجنبيــة فــي 
ســورية، وهــذا يشــمل بالدرجــة الأولــى مصيــر المقاتليــن الأجانــب مــن أفغانســتان وباكســتان 
ــان والعــراق وغيرهــم، وذلــك بموجــب قــرارات واتفاقيــات الأمــم المتحــدة للأعــوام  ــران ولبن وإي

١٩٤٩ و١٩٧٧ و١٩٨٩.

دات انسحاب القوات الأجنبية من سورية  ثانياً: محدَّ

١. التسوية السياسية

داً رئيســياً لانســحاب القــوّات الأجنبيــة مــن  نظريــاً، يُفتــرض أن يكــون انتهــاء المهــامّ القتاليــة محــدِّ
ــمبر  ــون الأوّل/ ديس ــي ١٩ كان ــب ف ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأمريك ــن الرئي ــا أعل ــورية، مثلم س

٢٠١٨، عن عزمه مغادرة قوّات بلاده سورية بعد انتهاء المهمة التي جاءت لأجلها.
كذلــك، إعــلان الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن فــي ١٤ آذار/ مــارس ٢٠١٦، وفــي ١١ كانــون الأوّل/ 
ديســمبر ٢٠١٧، عــن ســحب جــزء كبيــر مــن قــوّات بــلاده من ســورية بعد إنجــاز المهمــة التــي كُلّفت 

بها.
وبصــرف النظــر عــن الأســباب الأساســية التــي دعــت قيــادة كِلا البلديــن لإعــلان الانســحاب مــن 

٢. انتهاء المهامّ الأساسية
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قــد تــؤدي الظــروف الداخليــة، الاقتصاديــة والسياســية، بالنســبة للــدول الموجــودة فــي ســورية إلى 
تقليــص عــدد قوّاتهــا أو انســحابها بالكامــل، وذلــك قبــل التوصّــل إلــى أي تســوية سياســية أو حتــى 
انتهــاء المهــامّ القتاليــة. علــى ســبيل المثــال، كان برنامــج بــاراك أوبامــا الانتخابــي عــام ٢٠٠٩ 
ــي  ــارات ف ــاع العق ــة قط ــة أزم ــادي نتيج ــع الاقتص ــردّي الوض ــد ت ــراق بع ــن الع ــحاب م ــن الانس يتضم

الولايات المتّحدة.
ــب  ــورية، إذ تُطال ــن س ــحاب م ــو الانس ــط نح ــي تضغ ــة الت ــروف الداخلي ــن الظ ــاً ع ــا نموذج ــدو تركي تب
المعارضــة، مثــل حــزب الشــعوب الديمقراطيــة والحــزب الجيّــد وحــزب الشــعب الجمهــوري، بعــودة 
ــوة  ــم الدع ــث تت ــكرة؛ حي ــاد والعس ــرة والاقتص ــات الهج ــراً لسياس ــلاد؛ نظ ــى الب ــة إل ــوّات التركي الق
ــاد  ــن الاقتص ــبء ع ــف الع ــوري وتخفي ــام الس ــع النظ ــيق م ــد التنس ــن بع ــادة اللاجئي ــتمرار لإع باس

نتيجة الإنفاق الحربي وغير ذلك.
ــر  ومــع أنّ الظــروف الداخليــة لا تُشــكّل بمفردهــا محــدّداً أساســياً للانســحاب مــن ســورية، إلاّ أنّ توفُّ
ز مــن تأثيرهــا؛ كحصــول المعارضــة فــي تركيــا علــى حضــور أوســع فــي الحيــاة  عوامــل أخــرى قــد يُعــزِّ

السياسية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام ٢٠٢٣.

٣. الظروف الداخلية

ــة  ــوّات الأجنبي ــا الق ــت بموجبه ــي تدخّل ــة الت ــامّ القتالي ــاء المه ــإنّ انته ــه، ف ــوع عن ــورية والرج س
يُفتــرض أن يُعطــي البرلمــان أو الحكومــة أو الرئاســة أو هيئــة تأسيســية أو هيئــة حكــم انتقاليــة 
فــي ســورية مســوّغاً قانونيــاً لطلــب انســحابها مــن البــلاد، ســواءً أكان ذلــك بعــد التســوية 

السياسية أم قبل وخلال المرحلة الانتقالية أم في حالة تجميد النزاع.
كمــا أنّ انتهــاء المهــامّ القتاليــة التــي أعلنــت بموجبهــا القــوّة الأجنبيــة التدخّــل فــي ســورية 
يضعهــا أمــام ضغــوط داخليــة مــن قِبــل المعارضــة بمــا يضــع قيــوداً أمــام البرلمــان لتمديــد فتــرة 

وجود القوّات خارج الحدود.

ــد  ــي تحدي ــراً ف ــؤدي دوراً كبي ــورية ي ــي س ــة ف ــوى المحلي ــن الق ــيطرة بي ــة الس ــي خارط ــر ف إنّ التغيّ
ــى  ــزاع عل ــراف الن ــد أط ــوذ أح ــص نف ــاع أو تقلُّ ــس اتّس ــلاد، إذ ينعك ــي الب ــة ف ــوّات الأجنبي ــر الق مصي

حساب الآخر بالضرورة على عدد المواقع العسكرية التابعة للقوّات الأجنبية.
ــض  ــة خف ــى منطق ــوري عل ــام الس ــنّها النظ ــي ش ــكرية الت ــة العس ــال، أدّت الحمل ــبيل المث ــى س عل
التصعيــد التــي تشــمل إدلب ومحيطها مطلع عام ٢٠٢٠ إلى إخلاء تركيــا ١٦ موقعاً بينها ١٢ نقطة 
مراقبــة كانــت قــد نشــرتها بموجــب مذكّــرة "سوتشــي" (٢٠١٨). ممــا دفعهــا إلــى تعزيــز وجودهــا 
بإنشاء ما لا يقلّ عن ٤٠ موقعاً عسكريّاً في الفترة بين آذار/ مارس ٢٠٢٠ وحزيران/ يونيو ٢٠٢١.
ــمل  ــد لتش ــض التصعي ــة خف ــي منطق ــا ف ــامّ مواقعه ــن مه ــرت م ــة غيّ ــوّات التركي ــظ أنّ الق يُلاح
الجانــب العســكري والأمنــي بعدمــا كانــت تقتصــر علــى المراقبــة، كمــا ركّــزت الانتشــار علــى طــول 

خطوط التماسّ مع النظام السوري بما شكّل ما يُشبه خطوط الدفاع أو الصدّ.

٤. العمليات القتالية
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ــوّات  ــر الق ــد مصي ــى تحدي ــورية إل ــي س ــة ف ــة الفاعل ــوى الدولي ــن الق ــق بي ــؤدي أي توافُ ــن أن ي يُمك
الأجنبيــة وجــدول زمنــي للانســحاب فــي حــال القبــول بــه. ويبــدو الاسترشــاد بالتفاهمــات الثنائيــة 

نموذجاً على ذلك.
كان حجــم ومســتقبل الوجــود العســكري التركــي حاضــراً فــي المفاوضــات بيــن تركيــا وروســيا منــذ 
توقيع مذكرة موسكو (٢٠٢٠). كذلك، خلال المفاوضات التي عقدت بين الولايات المتحدة وروسيا 
عــام ٢٠١٦ التــي تــم بموجبهــا تقاسُــم الأجواء بين شــرق وغــرب الفرات؛ حيــث تم التطــرّق إلى حجم 
ع القــوّات الأجنبيــة فــي ســورية، ومــن ثَــمَّ فــي المباحثــات التــي عُقــدت بيــن الطرفيــن خــلال  وتــوزُّ
عــام ٢٠١٨، والتــي كانــت تأمــل فيهــا واشــنطن بانســحاب إيــران مــن ســورية مقابــل إجــراء مماثــل 

للقوّات الأمريكية(١١).
علــى أيّ حــال، يحتــاج التوافــق بيــن القــوى الدوليــة لتحديــد مصيــر القــوّات الأجنبيــة فــي ســورية إلــى 
تفاهُمــات أوليــة فــي إطــار اختبــار الثقــة، وبعضهــا موجــود أساســاً، مثــل وثائــق منــع التصــادم أو 

فكّ الاشتباك بين القوّات البرية والجوية.

٥. التوافُق الدولي

 ١g٦٠V/https://cutt.us :(١١) روبرت فورد، "ما بعد قرار أمريكا البقاء في ســورية"، الشــرق الأوســط، ٢٠١٨/٨/٢٩

ــر الــذي طــرأ علــى مهــامّ القــوّات التركيــة فــي منطقــة خفــض التصعيــد يُعتبــر إخــلالاً  والتغيُّ
بمذكّــرة خفــض التصعيــد التــي تــم توقيعهــا مــع روســيا فــي ٥ أيــار/ مايــو ٢٠١٧. يبــدو أنّ تركيــا 
لجــأت إلــى تعزيــز وجودهــا العســكري فــي إدلــب بعــد المفاوضــات علــى مســتوى الخبــراء مــع روســيا 
خلال شباط/ فبراير ٢٠٢٠، والتي تناولت سحب القوّات التركية إلى شمال الطريق الدولي M٤ وهو 

ما قُوبل بالرفض.
ــبباً  ــرات س ــرق الف ــة ش ــورية الديمقراطي ــوّات س ــد ق ــلام" ض ــع الس ــة "نب ــلاق عملي ــك، كان إط كذل
ــا  ــاء تركي ــي إنش ــبّب ف ــة، وتس ــب والرقّ ــات حل ــي محافظ ــه ف ــي لمواقع ــف الدول ــلاء التحال ــي إخ ف

وروسيا لوجود عسكري في المنطقة بموجب مذكرة سوتشي (٢٠١٩).

يرتبــط تواجُــد القــوّات الأجنبيــة فــي ســورية بتحقيــق المصالــح الإســتراتيجية وضمــان حمايــة الأمــن 
القومي من المخاطر القادمة منها.

ومــا لــم يكــن هنــاك ضــرورة أمنيــة أو عســكرية أو سياســية لا يُمكــن أن تأخــذ إحــدى الــدول قــراراً 
ــواءً  ــتراتيجية س ــح الإس ــى المصال ــاظ عل ــي الحف ــوّات يعن ــاء الق ــون بق ــورية، ك ــن س ــحاب م بالانس
كانــت اقتصاديــة؛ لا ســيما فــي مجــال إعــادة الإعمــار، أم أمنيــة؛ كالاســتقرار وضمــان عــدم عــودة 
تنظيــم "داعــش"، أم سياســية مثــل إقامــة نظــام حكــم يتوافــق أو لا يتعــارض معهــا علــى أقــل 

تقدير، وكالالتزام بحماية أمن الحلفاء مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

٦. المصالح والمخاطر
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ــدى  ــى الم ــورية عل ــي س ــاء ف ــى البق ــة إل ــدة متجه ــات المتّح ــأنّ الولاي ــاد ب ــو للاعتق ــا يدع ــد م لا يوج
البعيــد، إذ مــا يــزال التوجّــه العــامّ ســواء لــدى الحــزب الجمهــوري أو الديمقراطــي نحو تقليــص الوجود 

العسكري في الشرق الأوسط عموماً للتفرّغ لمواجهة التحدّيات التي باتت تُشكّلها الصين.
دات مثــل حمايــة  ــك، يرتبــط مســتقبل القــوّات الأمريكيــة فــي ســورية بعــدد مــن المحــدِّ ومــع ذل
ــوّات  ــة –ق ــوّات المحلي ــم الق ــوارد، ودع ــى الم ــش" إل ــم "داع ــول تنظي ــع وص ــط لمن ــآت النف منش
ســورية الديمقراطيــة– لضمــان عــدم عــودة تنظيــم "داعــش"، وحمايــة أمــن إســرائيل مــن النشــاط 

العسكري والأمني لإيران.
بالمقابــل، فــي حــال توصّلــت الولايــات المتّحــدة لاتفــاق مــع روســيا يقضــي بضمــان انســحاب القــوّات 
الإيرانيــة مــن ســورية فإنّهــا لــن تتوانَــى عــن إخــلاء منطقــة شــرق الفــرات مــع إبقــاء بعــض 
المواقــع مثــل قاعــدة "التنــف". يبــدو نمــوذج الجنــوب الســوري مثــالاً حقيقيــاً علــى ذلــك؛ عندمــا 
ــرائيل  ــع إس ــدود م ــن الح ــم ع ــافة ٨٠ ك ــران مس ــحاب إي ــنطن بانس ــوداً لواش ــكو وع ــت موس قدّم
م للمعارضــة الســورية وحصــر وجــود القــوّات الأمريكيــة ضِمــن قاعدة  مقابــلَ إنهــاء الدعــم المقــدَّ

التنف بقطر دائريّ يصل إلى ٥٠ كم عن مركز القاعدة.
ــم  ــق بتقدي ــدة تتعلّ ــامّ جدي ــار مه ــي إط ــة ف ــوّات الأمريكي ــن الق ــزء م ــى ج ــد يبق ــع، ق ــي الواق ف
ــة  ــي المؤسس ــة ف ــوّات المحليّ ــاج الق ــان اندم ــهيل أو ضم ــكري ولتس ــب العس ــارة والتدري الاستش
ــوية  ــة للتس ــي أو كنتيج ــاق دول ــك باتف ــون ذل ــدّ أن يك ــة. لا ب ــة الانتقالي ــلال المرحل ــكرية خ العس

السياسية.

ثالثاً: مستقبل القوات الأجنبية في سورية

١. الولايات المتّحدة

ــر  ــس فلاديمي ــيما أنّ الرئي ــورية؛ لا س ــي س ــد ف ــل الأم ــاء طوي ــط لبق ــيا تُخطّ ــح أنّ روس ــن الواض م
عة مع حكومــة النظام حول  بوتيــن صــادَق فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١٦ على الاتفاقيــة الموقَّ
وجــود القــوات الروســية فــي قاعدة حميميم العســكرية في محافظــة اللاذقية لمــدة ٥٠ عاماً مع 

إمكانية تمديدها لمدة ٢٥ سنة إضافية.
لا يبــدو أنّ لــدى القــوّات الأجنبيــة الأخــرى فــي ســورية قــدرة علــى إنهــاء الوجــود العســكري لروســيا 
ســواءً بشــكل مباشــر أو بالحــرب عَبْــر الوكالــة، ويُســتثنى مــن ذلــك القــوّات الأمريكيــة التــي لا توجــد 
لديهــا رغبــة فــي ذلــك علــى الأرجــح. هــذا لا يعنــي عــدم تقليــص الوجــود العســكري لروســيا 
دبلوماســيّاً أو قتاليّــاً؛ إذ ســبق أن أخلــت مواقعهــا العســكرية قُبيــل شــنّ عمليــة "غصــن الزيتــون" 

في عفرين؛ بعد التنسيق مع تركيا على ذلك. 

روسيا  .٢
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أيضــاً، يُمكــن الاسترشــاد بمــا تســبّبت بــه العمليــات القتاليــة ضــد تنظيــم "داعــش" فــي الباديــة مــن 
إخــلاء قاعــدة "تدمــر" نهايــة عــام ٢٠١٦، فــي إمكانيــة تنفيــذ انســحابات محتملــة جــراء العمليــات 

القتالية مع فصائل المعارضة أو غيرها.
ــة  ــق بالتكلف ــباب تتعلّ ــا لأس ــض أعداده ــدم تخفي ــي ع ــية لا يعن ــوات الروس ــاء الق ــن بق ــث ع الحدي
ــمل  ــذا لا يش ــية. ه ــوية السياس ــه التس ــي إلي ــد تُفض ــا ق ــي أو م ــق دول ــة تواف ــة أو نتيج الاقتصادي
بطبيعــة الحــال الشــركات الأمنيــة التــي قــد توسّــع مــن نطــاق مهامهــا وعملهــا بنــاء علــى توصيات 

وزارة الدفاع والرئاسة.
ــا  ــى وجوده ــاظ عل ــوقها للحف ــد تس ــي ق ــوّغات الت ــع أو المس ــن الدواف ــة م ــيا مجموع ــدى روس ول
ــي  ــتقرار السياس ــان الاس ــل ضم ــية؛ مث ــامّ الأساس ــاء المه ــد انته ــى بع ــورية حت ــي س ــكري ف العس
ــدَا  ــية، ع ــوية السياس ــات التس ــب توصي ــاتي أو بموج ــلاح المؤسس ــة الإص ــر خطّ ــواءً عَبْ ــي س والأمن

احتمال البقاء في إطار مهامّ حراسة وتدريب واستشارة.

ــلال  ــن خ ــيره م ــن تفس ــا يُمك ــو م ــورية؛ وه ــي س ــد ف ــل الأم ــكري طوي ــود عس ــران لوج ــتعد إي تس
ــر المقاتليــن التابعيــن لهــا مــن أصــول متعــدّدة، وإنشــاء  ــات التجنيــس واســعة النطــاق لأُسَ عملي
قــوّات محليــة تديــن بالــولاء لهــا، وتوطيــن صناعاتهــا العســكرية مثــل مشــروع "دقّــة" الصاروخــي 

رة الحربية وغير ذلك. وإنتاج الطائرات المسيَّ
ــل الولايــات المتحــدة  دات، وهــي توصُّ إلاّ أنّ مصيــر وحجــم الوجــود الإيرانــي يتأثــر بعــدد مــن المحــدِّ
لاتفــاق مــع روســيا، أو مــع إيــران فــي إطــار الاتفــاق النــووي الجديــد، والعمليــات القتاليــة، والتســوية 

السياسية.
ل روســيا عســكريّاً في ســورية في أيلــول/ ســبتمبر ٢٠١٥، تراجع حضور  علــى ســبيل المثــال، قُبيل تدخُّ
القــوّات الإيرانيــة لأقصــى حــدّ أمــام فصائــل المعارضــة مــا أنــذر بتهديــد معاقــل النظــام فــي 

العاصمة والساحل.
ومنذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار/ مايو ٢٠١٨، كان من بين شروط العودة 
إلــى الاتفــاق مناقشــة السياســة الخارجيــة لإيــران والتــي تتضمــن الوجــود العســكري خــارج الحــدود 
ــا" فــي  بمــا فيــه ســورية، وحافظــت إدارة جــو بايــدن علــى هــذه المطالــب خــلال مفاوضــات "فيين

عام ٢٠٢١، بصرف النظر عن النتيجة التي قد يتم التوصّل إليها.
لطالمــا ربطــت إيــران وجودهــا فــي ســورية بالمهــامّ الاستشــارية لا العســكرية، وهــو مــا يعطيهــا 
ــة مطالــب لانســحاب القــوّات غيــر الرســمية التابعــة لهــا، مــع الإبقــاء  مرونــة فــي التعامــل مــع أيّ

على حضور أمني لحماية المواقع الدينية والمنشآت الاقتصادية وغيرها.

٣. إيران
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قــد لا تمتلــك تركيــا القــدرة الكافيــة للحفــاظ علــى وجــود طويــل الأمــد فــي ســورية لأســباب عديــدة 
منها العمليات القتالية، والظروف الداخلية، والتسوية السياسية، وغيرها.

ومــع ذلــك، تأمــل تركيــا الإبقــاء علــى قوّاتهــا فــي ســورية لحمايــة الأمــن القومــي وأمــن الحــدود 
وإثبــات القــدرة علــى أداء دور فاعــل فــي الحفــاظ علــى اســتقرار المنطقــة بنــاء علــى العمــل الدولــي 

المشترك.
ينصــبّ تركيــز تركيــا علــى إقامــة منطقــة آمنــة علــى طــول الشــريط الحــدودي مــع ســورية بعمــق 
يتــراوح بيــن ١٥ و٣٠ كــم، وقــد تضطــر تركيــا للتراجــع تحــت وطــأة الضغــوط الداخليــة والخارجيــة إلــى 
داخــل هــذه المنطقــة علــى أن يكــون هنــاك تغييــر للمهــامّ مــن عســكرية إلــى أمنيــة ولوجســتية، 

مع تقليص لعدد القوّات والاستعاضة عنها بأخرى تابعة للمعارضة أو مشتركة.
ــول  ــى ط ــا عل ــكرية غيره ــوّة عس ــة ق ــود أيّ ــدم وج ــتراط ع ــن اش ــا ع ــى تركي ــن تتوانَ ــع، ل ــي الواق ف
المراقبــة  مثــل  أمنيــة  مهــامّ  فــي  المشــاركة  باســتثناء  ســورية،  مــع  الحــدودي  الشــريط 
والاســتطلاع الجــوي وغيــر ذلــك، علــى أن يكــون هنــاك ضمانــات لاســتمرار وقــف إطــلاق النــار 

وعودة اللاجئين والمشاركة في إعادة الإعمار وفي حماية الحركة التجارية الدولية.
ــتمرار  ــت اس ــا ربط ــورية، إذ إنّ تركي ــة س ــي حال ــه ف ــاد ب ــن الاسترش ــالاً يُمك ــا مث ــوذج ليبي ــدو نم يب
وجودهــا بالمهــامّ الأساســية التــي تدخّلــت بموجبهــا بالخدمــات الاستشــارية والتدريبيــة. فــي 
ســورية قــد تلجــأ تركيــا لتوقيــع بروتوكــول مماثــل علــى أرضيــة اتفــاق أضنــة (١٩٩٨) علــى أن 

يشمل مهامّ عسكرية وأمنية في إطار مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار.

٤. تركيا
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ــل أطــراف النــزاع إلــى  يبــدو مــن الصعــب انســحاب القــوّات الأجنبيــة مــن ســورية قبــل توصُّ
ــة تجميــد  تســوية سياســية مســتدامة، وقــد يطــول الوجــود العســكري الأجنبــي فــي حال
ــل  ــاء طوي ــى بق ــا عل ــظ له ــل تُحاف ــيس لبدائ ــن التأس ــدول ع ــع ال ــى جمي ــن تتوانَ ــزاع، ول الن

الأمد في البلاد حتى وإن كان بأشكال غير عسكرية.
قــد يكــون نمــوذج العــراق وأفغانســتان مثــالاً عــن الفتــرة الزمنيــة التــي يُمكــن أن تبقــى 
ــي  ــتدامة، أو ف ــية المس ــوية السياس ــاب التس ــع غي ــورية م ــي س ــة ف ــوّات الأجنبي ــا الق فيه
حــال ارتفــاع مســتوى التهديــد الأمنــي مــن قِبــل تنظيــم "داعــش" أو غيــره مــن التنظيمــات 

الجهادية.
مــع أنّ الصــدام العســكري بيــن القــوى الأجنبيــة فــي ســورية يُعتبــر احتمــالاً مســتبعَداً، إلاّ أنّ 
مجــرّد حصولــه وتجــاوُز اتفاقيــات فــكّ الاشــتباك، قــد يــؤدي إلــى زيــادة حضــور بعــض الــدول 
علــى حســاب الأخــرى، والــذي يُفتــرض أن ينعكــس علــى مصيــر بقيّــة القــوّات الأجنبيــة وحتــى 

المحلية.
عمومــاً، إنّ وجــود القــوّات الأجنبيــة فــي ســورية لا بــدّ أن يؤثــر علــى شــكل التســوية 
ــف  ــر ويتوق ــل يتأث ــه بالمقاب ــا أن ــلاد، كم ــي الب ــم ف ــام الحك ــكل نظ ــى ش ــية وعل السياس

مصيره على هذه العوامل.

خلاصة



info@dimensionscenter.net

\DimensionsCTR

\DimensionsCTR
\dimensionscenter
\dimensionscenter


